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العناكب في الظلام
فِخاخ تُنسج ليلاً

منى حسن

بناء تصاميم هندسية معقدة في 
السهل  بالأمر  قياسي، ليس  وقــت 
عــلــى كــائــنــات بــعــقــول كــبــيــرة. لــذا، 
وإعجاب  باهتمام  العناكب  حظيت  لطالما 
خاص في الفن والأدب، لقدرتها على حياكة 
شــبــاك بــأشــكــال مــمــيــزة، وبــأحــجــام ضخمة 
مقارنة بحجمها. في العنكبوت، وجد أربعة 
عــلــمــاء مختصين بــالأحــيــاء الــســلــوكــيــة، من 
بينهم عــالــم يُــدعــي أنـــدرو غــــوردس، فرصة 
لمحاولة دراسة ميكانيكيات الدماغ المعقدة 

ا في علم الأحياء.
ً

والأكثر غموض
يــقــول غـــوردس مــن جامعة جــونــز هوبكنز: 
»لــــو ذهـــبـــت إلــــى حــديــقــة الـــحـــيـــوان ورأيــــت 
يبنيها  الــتــي  مــثــل  يبني شبكة  شــمــبــانــزي 
الــشــمــبــانــزي  هـــذا  أن  الــعــنــكــبــوت، ستعتقد 
ــة الشبكة  مميز ومــثــيــر لــاهــتــمــام بــعــد رؤيـ
ــاغ  ــة. حـــســـنـــا، هـــــذا مـــدهـــش لأن دمــ ــعــ ــرائــ الــ
العنكبوت صغير جداً، ومن المؤسف أننا لا 

نعرف الكثير عن هذا السلوك المدهش«. 
اختار غــوردس وزمــاؤه نوعا من العناكب 
مــن  وهـــــو   Uloborus diversus بـــــ  يُــــعــــرف 

)Getty( يمكن لهذا البحث أن يعطينا مفاتيح تساعدنا في دراسة أدمغة أكبر وأعقد

 Orb-weaver أو  المــــداري«   »الــغــازل  فصيلة 
العناكب  مــن  شائعة  فصيلة  وهــي   ،spider
في شكل  تغزل شباكها  التي  السامة،  غير 
فـــي ملحمة  لــولــبــيــة.  ــدارات(  ــ ــ مـ حــلــقــات )أو 
»التحولات«، جعل الشاعر الروماني أوفيد، 
عنكبوت الغازل المداري من سالة » أراكْني«؛ 
 من ليديا عُرفت بنسجها قطعًا جميلة 

ً
فتاة

تحدت بها الآلهة؛ فعوقبت بأن تم تحويلها 
الإغريقية،  الأســطــورة  بــهــذه  عنكبوت.  إلــى 
استهل العلماء مقدمة بحثهم )منشور في 
مجلة Current Biology(، عن دراســة أنماط 

الحركة في بناء شباك العنكبوت. 
اخـــتـــار الــعــلــمــاء هـــذا الـــنـــوع بــالــتــحــديــد من 
الــعــنــاكــب، لــعــدة أســـبـــاب، مــن شــأنــهــا جعل 
الدراسة ممكنة ودقيقة. ومن هذه الأسباب، 
الشباك على  النوع نشيط في بناء  أن هــذا 
مـــدار الــعــام، عــلــى الــعــكــس مــن أنــــواع أخــرى 
مــن العناكب الــتــي تــكــون دراســتــهــا محددة 
ذلك،  إلــى  زمنية محصورة. إضافة  بفترات 
على  بــقــدرتــهــا   Uloborus diversus تتميز 

تحمل ظروف التجربة.
ــاكــــب، يــفــضــل  ــنــ ــعــ لــــكــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــ
حياكة شباكه في الظام، من دون الحاجة 

ــة؛ إذ يـــغـــزل شــبــكــتــه بــالاعــتــمــاد  إلــــى الــــرؤيــ
عــلــى الاســتــشــعــار فــقــط. اســتــعــمــل الــعــلــمــاء 
التصوير بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل 
حــركــات أرجـــل ســت عــنــاكــب وهـــي تبني ما 
مــجــمــوعــه 21 شــبــكــة. سُــجــلــت كـــل حــركــات 
الأكثر  الــحــركــات  فيها  بما  تقريبا،  الأرجـــل 
مــواقــع  عــالــيــة، وبتتبع تغير  بــدقــة  ســرعــة، 
26 نــقــطــة فـــي جــســم الــعــنــكــبــوت. بــالــطــبــع، 
ــدّاً دراســــة وتحليل  ســيــكــون مــن الــصــعــب جـ
نــمــط الــحــركــات يـــدويًـــا، لــلــتــعــامــل مـــع الــكــم 
الهائل من البيانات. استفادت الدراسة من 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لتحليل حــركــات  بــرامــج 
ــل كــــورفــــر، مــن  ــيـ ــقـــول أبـ ــل الـــعـــنـــاكـــب. يـ ــ أرجــ
)العملية(  سجلنا  لو  »حتى  البحث:  فريق 
بــالــفــيــديــو، هــنــاك الــكــثــيــر مــن الأرجــــل التي 
ــلـــة مــن  ــلـــى فــــتــــرات طـــويـ عــلــيــنــا تــتــبــعــهــا عـ
الوقت«. يضيف: »من الصعب تسجيل نقاط 
الأرجل في كل لقطة يدويا، لذا قمنا بتمرين 
بــرنــامــج خـــاص لالــتــقــاط وضــعــيــة الأرجــــل، 
ــادراً بـــكـــادر، حــتــى نتمكن مــن تــوثــيــق كل  كــ
بالكامل«.  الشبكة  لبناء  الأرجـــل  تفعله  مــا 
إذ وجدوا  البحث بعدة نتائج؛  خرج فريق 
أن أنماطا محددة من حركة العناكب، تشير 

إلى التقدم في بناء الشبكة في عدة مراحل. 
العناكب »شبكة  تبني  الأولـــى،  المرحلة  فــي 
أولية«، تكون عشوائية ولا تدخل في تكوين 
منها  الهدف  أن  ويعتقد  النهائية.  الشبكة 
ببناء  البدء  قبل  المكان،  قياس واستكشاف 
الــشــبــكــة فـــي مـــراحـــل مــتــتــالــيــة، تــبــدأ بــبــنــاء 
الهياكل  ثــم  القطر،  الإطـــار وخــطــوط نصف 
الحلزونية في مرحلتين إضافيتين، وأخيرًا 
 معينة 

ً
ضيف بعض أنواع العناكب أشكالا

ُ
ت

في وسط الشبكة، يعتقد أن هدفها التمويه 
أو جذب الفرائس.  تبين من البحث، أن كل 
»الــقــواعــد«  نفس  تتبع  المــدروســة  العناكب 
ــي بـــنـــاء شـــبـــاكـــهـــا، وإن كـــانـــت الــنــتــيــجــة  فــ
النهائية مختلفة بعض الشيء. هذا يعني، 
الــعــلــمــاء، أن »قـــواعـــد« بناء  بحسب وصـــف 
الشبكة، مشفرة في أدمغتها. هذا الاكتشاف 
التي تتبعها  العامة  »الــقــواعــد«  هــذه  وفهم 
العناكب، مكّن فريق البحث من توقع كيف 
سيكون شكل أي شبكة ستبنيها العنكبوت 
من خال معرفة الوضعية الأولــى لأرجلها 

فقط!
الــتــالــيــة، إلى  الــفــريــق، فــي خطوتهم  يسعى 
إعطائها مواد  العناكب بعد  دراســة نشاط 
الــدمــاغ، بهدف  كيميائية تــؤثــر فــي نــشــاط 
ــر الــعــصــبــيــة المـــســـؤولـــة عن  ــدوائــ تــحــديــد الــ
المـــراحـــل المــخــتــلــفــة فـــي بــنــاء الــشــبــكــة. يــقــول 
لديه  كائن  إنــه  »العنكبوت مدهش،  كورفر: 
دمــــاغ مــكــون مــن نــفــس الــلــبــنــات الأســاســيــة 
ــذا الــبــحــث  ــا أدمــغــتــنــا. هــ ـ

ً
الـــتـــي تـــكـــون أيـــض

في  تــســاعــدنــا  مــفــاتــيــح  أن يعطينا  يــمــكــنــه 
دراســة أدمغة أكبر وأعقد، بما فيها أدمغة 

البشر، وهذا أمر رائع للغاية«.

تبني العناكب »شبكة 
أولية«، تكون عشوائية 
ولا تدخل في تكوين 

الشبكة النهائية. 
ويعتقد أن الهدف منها 

قياس واستكشاف 
المكان

■ ■ ■
تبين من البحث، أن 

كل العناكب المدروسة 
تتبع نفس »القواعد« 
في بناء شباكها، وإن 
كانت النتيجة النهائية 
مختلفة بعض الشيء

■ ■ ■
يسعى الفريق 

إلى دراسة نشاط 
العناكب بعد إعطائها 
مواد كيميائية تؤثر 
في نشاط الدماغ، 

بهدف تحديد الدوائر 
العصبية المسؤولة عن 
المراحل المختلفة في 

بناء الشبكة

باختصار

وجد أربعة علماء، في العنكبوت، فرصةً لمحاولة دراسة ميكانيكيات الدماغ المعقدة والأكثر غموضًا في علم الأحياء؛ إذ 
إن العنكبوت، رغم دماغه الصغير، إلا أنه يبني شبكة معقدة للغاية

هوامش

معن البياري

صحيحٌ مــا قــالــه المــخــرج المــصــري، علي الــعــربــي، إنها 
 75 تصوير  تجمع  أن   

ٌ
ومرهقة  

ٌ
صعبة مونتاج  عملية 

دقــيــقــة مــن صـــور سبعمائة ســاعــة أنــجــزت فــي سبع 
سنوات. هذا ما صنعه بالضبط لتهيئة فيلمه الوثائقي 
اليوم،  تبدأ  الــذي  الــزعــتــري«  »كباتن  التسجيلي؟(  )أو 
لــه في   

ٌ
تــجــاريــة عـــروضٌ  الــثــانــي،  19 نوفمبر/ تشرين 

الأول  العربي  الفيلم  ليكون  ونيويورك،  أنجليس  لــوس 
المتحدة )على  الولايات  الــذي يحظى بهذا الاهتمام في 
ما انكتب(. وقد يسّر مهرجان أجيال السينمائي في 
دورتـــه التاسعة لنا فــي الــدوحــة، الأســبــوع المــاضــي، أن 
اللاجئين،  السوريين  الشابيْن  نشاهده، ونلتقي ببطليه 
الـــذي سبق  محمود داغـــر وفـــوزي قطيش، وبــالمــخــرج 
ــوّرا صــحــافــيــا فــي  ــ ــــصـ أن عـــمـــل مــــراســــلا حـــربـــيـــا ومـ
مشاغله  من  ظاهرا  قسطا  ويخصّص  وليبيا،  العراق 
ه، مرّات، 

ُ
السينمائية لقضايا اللاجئين. ارتحل وكاميرات

إلـــى مــخــيــم الــزعــتــري لــلاجــئــين الــســوريــين فـــي شــمــال 
القصف وجرائم  مــن  فـــارّون  ألفا   150( الأردن  شــرق 
الــحــرب فــي بلدهم(. وهــنــاك، بــدا »متطرّفا« فــي إزاحــة 
ــو يــفــتــش عن  الــشــأن الــســيــاســي فــي مــوضــوعــهــم، وهـ
واعتمد  دون سيناريو،  من  أنجزه  الــذي  لفيلمه  قصةٍ 
على تلقائية المشاهد التي يصوّرها، سيما وقد اختار 
كزا 

َ
شغف المراهقيْن، محمود وفوزي، بكرة القدم، مرت

لبناء الفيلم ومسار حكايته التي لم تتضح في بداياتها، 
ــار الـــلاجـــئـــان  ــ واســـتـــمـــرّ يــتــابــعــهــا ســـبـــع ســــنــــوات، صـ
السوريان، في أثنائها، عشرينين، متدرّبين، تلوح لهما 
فرصة تحقيق حلمهما، أن يتحرّرا من الاختناق الذي 
وذلك  طاقتهما،  ويقتل  المخيم،  أســوار  داخــل  يكبّلهما 
في قدوم وفد من »أكاديمية أسباير« القطرية لتدريب 
الناشئة في كرة القدم. يسبق واحــدٌ منهما الآخر إلى 
الدوحة، بسبب عدم اكتمال شرط السن له، ثم يلتقيان 

هناك، ويلعبان ويتفوّقان.. 
لــيــســت الــحــكــايــة هـــذه فــقــط، وإنـــمـــا مـــا اشــتــمــلــت عليه 
مـــن تــفــاصــيــل ومــشــاهــد غــنــيــة بــالــعــفــويــة والــتــلــقــائــيــة، 
الفردي  والشقاء  الإنساني  العنت  أحــوال  وبتشخيص 
والــجــمــاعــي فــي المــخــيــم. وذلـــك كله مــن دون أي جرعة 
سياسة، أو أي مشهد أو حوار، في الـ 75 دقيقة المختارة 
إلى  حــنــيٍن  أي  منها   

ّ
يُستشف ســاعــة،  السبعمائة  مــن 

الناس  هـــؤلاء  الـــذي جعل  للنظام  كــراهــيــةٍ  أي  ســوريــة، 
يهاجرون بيوتهم وبلداتهم إلى مخيم مسيّج، يحرسه 
عــســاكــر أردنـــيـــون، تــقــوم عــلــى شــؤونــه الأمــــم المــتــحــدة 
الــتــي دعــمــت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين فــيــهــا عــلــي الــعــربــي 
لإنجاز فيلمه )وجامعة الدول العربية أيضا(. هل كان 
الزعتري«  »كباتن  أم عفويا؟ لا يجعلك  هــذا مقصودا 
تعرف. كأن المخرج يفترض أن في »التقاط« شيء من 
»الوجدانيات« بشأن سورية، أو شيء من »بغض« أي 
الــذيــن جمعهم المخيم تجاه بشار الأســد  الــفــارّيــن  مــن 

الفليم  انتظمت فيه مشاهد  الــذي  بالمسار   
ّ

ما قد يخل
ــرة الــقــدم،  وتــرابــطــهــا، واقــتــصــارهــا عــلــى مــا يــخــصّ كـ
الفادحة  وبالمسافات  الــدوحــة،  فــي  بالعالم  والاحــتــكــاك 
الكئيب والمدينة ذات الأبراج  الذي هناك في المخيم  بين 
العالية وأناقة ملاعب الرياضة فيها وجمال الكورنيش 
الذي  البحر فيها. وقبل ذلــك وبــعــده، بالمنظور  ووداعـــة 
ــاس، إن  ــ يــنــهــض عــلــيــه الــفــيــلــم عــمــومــا، ومــقــولــتــه الأســ
مــا يساهم  كــل  العالم، ويحتاجون  مــن  اللاجئين جــزء 
في تحقيق أشواقهم وأحلامهم، ويطلق قدراتهم ويتيح 
لكفاءاتهم أن تتطوّر وأن تنجز حضورها وفاعليتها. 
في  فوكس  في سينما  قدّامنا،  وفــوزي  قالها محمود 

الفرصة.  وإنما  الشفقة  يحتاج  لا  اللاجئ  إن  الــدوحــة، 
وأظــنّ أن الفيلم نجح، إلى حد ظاهر، في تقديم فكرته 
هذه، غير أنه لم ينجح تماما في إقناع مشاهديه بأن لا 
صلة بالشأن السياسي في مقاربة مسألة اللجوء، في 

الاكتراث بالإنساني والفردي في حكايات اللاجئين.
شوهد »كباتن الزعتري« في 82 مهرجانا سينمائيا، 
وأحرز عدة جوائز فيها، إحداها في مهرجان الجونة 
أخيرا،  السينمائية،  قرطاج  أيــام  في مصر. وضمن 
شاهده نزلاء سجن تونسي. ومن المتوقع أن ينافس 
فــي جــوائــز أوســكــار قريبا، بعد نيله جــائــزة أفضل 
فيلم وثائقي طويل في مهرجان »هوت سبرينجر«. 
ــدم قــضــيــة  ــخـ ــا يـ ــالـــم مــ ــه فــــي الـــعـ ــل فــــي عــــروضــ ــعـ ولـ
اللاجئين السوريين، على صعيد الانتباه إلى وجوب 
الاعــتــنــاء بــالمــواهــب والــطــاقــات والــقــدرات بينهم. وقد 
واقعي،  قــدّم محكيته في مسار مشهدي تسجيلي 
وإنما بإيقاع روائي إلى حد ما. واشتمل على مشاهد 
الرهافة، وحــارّة إنسانيا، عندما أضــاءت على  بالغة 
الروح  العميق في  الإنساني  الجرح  المفارقات، وعلى 
الشقاء في  اجتمعوا على معايشة  أفـــرادٍ ممن  لــدى 
مخيم الزعتري. لم يؤدّ أي منهم، كما محمود وفوزي، 
ـــركـــوا يـــتـــحـــاورون ويــحــكــون 

ُ
أي مــشــهــد تــمــثــيــلــي، ت

ويتحرّكون، والكاميرات بعيدة أو قريبة منهم، تلتقط 
مــا يــفــيــد فــي جــمــع شــتــات قــصــصــهــم، إحـــداهـــا عن 

شابّين أحبّا كرة القدم .. شكرا علي العربي.

حين لا سياسة في »كباتن الزعتري«

وأخيراً

لعل في عروض الفيلم 
في العالم ما يخدم قضية 

اللاجئين السوريين، على صعيد 
الانتباه إلى وجوب الاعتناء 

بالمواهب بينهم
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